


 افتتاحية العدد
 افتقد سلامة أخوتك

، حيث كثرت المشغوليات الزمنية "الافتقاد" هو الخدمة التي نفتقدها بشدة في أيامنا الحاضرة
في حين لم يفكر أحد من ’’ لم يسأل عنا أحد...‘‘ بل وحتى الروحية.  واليوم نسمع الكثيرين يقولون 

الكل يريدون أن يفتقدهم الآخرون..دون التفكير   هؤلاء في أن يبادر بالسؤال عن أخوته وافتقادهم!!
 في افتقاد الغير.

هما جناحي خدمة الافتقاد التي يمكن  Caringوالاعتناء بالآخرين  Sharingإن المشاركة 
افْتَقَدَنَا ».  والواقع أن الرب نفسه قد افتقدنا مواهب خاصة إلى أن يقوم بها كل مؤمن إذ أنها لا تحتاج

اذْهَب  انْظُرْ »، وهو يعيد على مسامعنا طلبة يعقوب من يوسف ابنه (87: 1)لو «نَ الْعَلَاء  الْمُشْرَقُ م  
(.  ومن بعده 11، 11: 78)تك «...أَنَا طَال بٌ إ خْوَت ي»فكان شرفًا له أن يقول:  «سَلَامَةَ إ خْوَت كَ 

 (.17: 18صم1) «افْتَق دْ سَلَامَةَ إ خْوَت كَ »لذات المهمة قائلًا له:  أرسل يسىَّ ابنه داود
السؤال عن  بالغير في ظروفهم: الروحية والزمنية.  إنه يتضمن الاهتمامإن الافتقاد يعني 

المتغيب عن محضر الرب أو العاثر، أو الفاشل...باستخدام الاتصالات الهاتفية، والزيارات 
 الأخوية..

هذا الأمر الهام، فإننا نصلي أن يستخدم الرب هذه  ونحن إذ نركز حديثنا في هذا العدد عن
افْتَق دْ سَلَامَةَ »في إنهاض قلوب كثيرة تتجاوب عمليًا مع صوت الرب المباشر إليها  الأفكار
 !!«إ خْوَت كَ 



 بقلم: إيان ليفينجستون                                                               موضوع العدد
 المشاركة والرعاية خدمة كل مؤمن

 ليست من طبيعتنا 
"لا أحبذ أن "هذه لعبتي لا يمكنك أن تأخذها!"..."لا، لن أوافق على إعارتك دراجتي!" ...

الكثير من مجهودي!"...وتستمر هذه النغمة حتى يصبح  أسمح لك بنسخ محاضراتي، فهي تمثل
.  إن المشاركة أمر غير طبيعي فينا، بل يجب أن نتعلمه منذ سن مبكرة جدًا، والبعض لا المرء رشدًا

 يتعلمونها أبدًا.
وهي  –على الملكية والحدود شائع على كل المستويات؛ فمثلًا جزر "سبارتلي"  إن الصراع

تتنازع ملكيتها ما لا  –شعاب الصخرية جنوب بحر الصين )البحر الأصفر( مجموعة صغيرة من ال
، وتايوان، وفيتنام الجنوبية، وماليزيا، وسلطنة بروناي، والفلبين!!  وذلك يقل عن ست دول؛ الصين

 لأهميتها الإستراتيجية، والبترول الموجود على شواطئها.
كبار ناضجين، فغننا لا  –على ما يفترض  –علينا أن نعترف سواء كنا أطفالًا أو شبابًا أو 

 نجد بسهولة في أنفسنا الرغبة في المشاركة، إذ أننا نحب جدًا أن نثبت حقوقنا الشخصية.
لماذا تُشكل المشاركة هذه الصعوبة؟  لأن الاهتمام بالآخرين غريب تمامًا عن طبيعتنا 

نشارك لأننا لا نهتم اهتمامًا حقيقيًا لا نريد أن  –بالطبيعة  –الأصلية، البعيدة عن الله.  فنحن 
 بالآخرين وأصبحت اللامبالاة والبرود هي حالتنا.

لقد تسبب التعرض المتزايد لوسائل الإعلام في تجريدنا من الإحساس بألم ومعاناة المناطق 
ن ، وأمسك أيدينا عالبعيدة من الأرض، فأعمانا هذا عن اللم والمعاناة الموجودين عند أعتاب بيوتنا

 العطاء وجعلنا متمركزين حول أنفسنا إلى درجة الأنانية.
: مًا شابًا اسمه تيموثاوس، كان يهتم بالنفوس، وهذا قد مدحه الرسول لمؤمني فيلبيو وُجد ي

 (.  يالها من22: 2)في «(Naturally)لَأنْ لَيْسَ لِي أَحَدٌ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي يَهْتَمُّ بِأَحْوَالِكُمْ بِإِخْلَاص  »
توصية من الواضح أن أحدً آخر لم يكن يهتم اهتمامًا حقيقيًا بإخلاص بتلك الجماعة الصغيرة من 
المؤمنين في فيلبي، المدينة القاصية في شمال مكدونية.  كان الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما 

ل بشكل طبيعي .  إنه فقط في محضر الرب، مثالنا ورأسنا، يمكننا أن نبدأ أن نفعهو ليسوع المسيح
 ما ليس طبيعيًا بالنسبة لنا: أن نهتم باحتياجات الآخرين.



وحتى المؤمنين لا يمكنهم بسهولة أن يحبوا ما يكرهونه؛ فهذا أمر يجب أن نتعلمه، وهو 
ليس وقفًا على مجموعة ممتازة من المؤمنين، بل على المؤمنين جميعًا تعلمه.  وأين نجد معلمًا 

 سه؟!أفضل من ربنا يسوع نف
مَ وَضَمَدَ »( 33، 33: 02نقرأ في )لو وَلكِنَّ سَامِرِيًّا مُسَافِرًا جَاءَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا رَآهُ تَحَنَّنَ، فَتَقَدَّ

هي .  هذه «جِرَاحَاتِهِ، وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا وَخَمْرًا، وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَتَى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَاعْتَنَى بِهِ 
، مقدمًا العلاج الوحيد بموته خطوات المحبة التي أظهرها ربنا نفسه نحونا ونحن في شدة احتياجنا

الكفاري على الصليب، ثم إرساله الروح القدس الذي يوفر لنا الرعاية اللازمة لاستعادة صحتنا 
حمل الجد الله على م اتالروحية بالكامل.  وهي نفس الخطوات التي يجب على كل مؤمن يأخذ كلم
، ؛ سواء روحية، أو نفسيةأن يتبعها: يذهب إلى الناس حيث هم في احتياج، ويخدم هذه الاحتياجات

أو اجتماعية، أو جسدية، أو مالية أو...ويتأكد من توفير الرعاية والاهتمام المستمرين طالما ظل 
 يقوم به. الاحتياج قائمًا.  من السهل أن يعظ أحد أو يكتب عن هذا، لكن من الصعب أن

 :ليست ظاهرة 
في الاجتماعات  هي عمل مستتر؛ فهي لا تتم –بطبيعتها  –إن خدمة الاهتمام الرعوي 

العامة، عكس التبشير والتعليم مثلًا، بل إنها في المقام الأول تتم في الخفاء، وعلى الرغم من هذا 
ل ما تفعل اليمين هو نوع فإن لها أهمية عظمى.  وهذا النوع من الخدمة والذي لا تعرف فيه الشما

تجزي من يعطي  (.  إنها خدمة تجزي وتُكافأ:3-0: 6الخدمة الذي يتوقعه، ويوصي به الرب )مت
وقته، أو طاقته، أو صلواته، أو أمواله.  وستكافأ هذه الخدمة في يوم قادم، فالله لا يدين لإنسان 

 بشيء حتى أن كأس ماء بارد باسمه لن يضيع أجره.
 –الذي رعى الرجل الذي وقع بين اللصوص في الطريق إلى أريحا  –سامري لم ينادي ال

بكرمه  وتضحيته من على أسطح البيوت، لكنه بهدوء أركب المسافر الجريح على دابته، وغالبًا 
أن يمشي هو على قدميه إلى جانبه.  ثم اتفق مع صاحب الفندق على كيفية الاهتمام  اضطر

ثم على تغطية أية نفقات قد تظهر لاحقًا، كل هذا لرجل لم يراه في  الحالية للرجل، بالاحتياجات
حياته من قبل.  هذه هي المشاركة والرعاية بصورة عملية.  وفي الغالب أن أحدًا آخر لم يعرف بما 

 علمه السامري.
أن نرفع أحدًا  –على الأقل جدًا  –تعني  «أن نحمل بعضنا أثقال بعض»وكما كتب أحدهم: 

.  كما تعني أن يكون لدينا استعداد أن نقضي وقتًا في فهم مشكلة شخص فهمًا الصلاةالآخر في 
نلتزم بطريقة ما أن نخفف عنه الضغط أو الإحساس بالفشل، أو أن نجد طريقة ما دقيقًا، وأن 



للمساعدة المادية أو بالمشورة الروحية الحكيمة.  ولا يجب على المؤمن أن يلقي مثل هذه المسئوليات 
، صحيح أننا يجب أن نقبل ى المؤسسات الحكومية سواء كانت محلية أو على مستوى الدولةعل

على الكتف، وفرصة متكررة  التربيطالمساعدة منهم بكل ترحاب، لكن شيئًا لا يمكن أن يحل محل 
 للصلاة سويًا، أو كلمة مشورة للتثبيت من أخ أو أخت في عائلة الله.

ميلة للكنيسة بصفتها جسد المسيح النشط، ويوضح أن كل يرسم لنا بولس الرسول صورة ج
وَأعَْضَاءُ الْجَسَدِ الَّتِي »الأعضاء الداخلية الخفية لها أحيانًا دور أكثر أهمية من الخارجية الظاهرة.  

فِينَا لَهَا جَمَالٌ (  Unpresentble)ضَلَ. وَالَأعْضَاءُ الْقَبِيحَةنَحْسِبُ أَنَّهَا بِلَا كَرَامَة  نُعْطِيهَا كَرَامَةً أَفْ 
(.  إن من لهم مواهب 23: 02كو0) «فِينَا فَلَيْسَ لَهَا احْتِيَاجٌ  (Presentable)أَفْضَلُ. وَأَمَّا الْجَمِيلَةُ 

تستخدم في الخفاء يشبهون الغدد التي تنظم نمو الجسد، والأعصاب التي تنقل الرسائل من عضو 
ي حركة الأطراف؛ فنحن لا نرى أيًا من هذه الأعضاء إلى آخر والأربطة العضلية التي تتحكم ف

 لكنها جميعًا أعضاء حيوية.
معينة يؤدي إلى توقف النمو، لذلك نحن نحتاج في كنيسة الله إلى  يَّةدإن نقص إفرازات غُ 

الذين توقف نموهم الروحي أو لا يتقدمون إلا بشكل ضئيل.  فمن النافع جدًا أن  ن يشجعون هؤلاءم
، اللذان أخذا إلى منزلهما شابًا مؤمنًا متحمسًا، لبعض موهبة تعليم، مثلا أكيلا وبريسكيلايكون لدى ا

: 01وبهدوء، ورقة، شرحًا له طريق الرب بأكثر تدقيق، فشجعا نموه وتقدمه نحو النضج الروحي )أع
23-26.) 

لاقات ولدى البعض القدرة على لم الشتات، وإعادة حلقات التواصل المفقودة، وإصلاح الع
هذا التصدع في العلاقة ما بين المؤمن والرب؛ رأسنا الممجد، وأحيانًا  المتصدعة.  أحيانًا ما يكون 

ما يكون بين أثنين أو أكثر من المؤمنين؛ أعضاء جسد المسيح، فيختلفون فيما بينهم مما يؤدي إلى 
العصبي الذي ينقل حالة من الاضطراب.  والذين يعيدون التواصل المفقود يشبهون الجهاز  خلق

 الإشارات مابين الأعضاء المختلفة.
البعض الآخر يعرفون كيف يحركون الناس، ويوجدون لهم الدافع للعمل سويًا، وبحماس من 
أجل هدف مشترك.  وهؤلاء لهم القدرة على تنسيق وتوجيه طاقات الآخرين لكي يتقدم عمل الله في 

للقيام بأعمال  لعضلية التي تحرك العضلات والأطرافالعالم ويمتد.  وهذا النوع يشبه الأربطة ا
 معينة.



كل هذه الأعضاء الداخلية، الخفية ضرورية لكي يقوم جسد المسيح على الأرض بوظائفه 
كالمتوقع منه؛ ككائن حي مرتبط ومتآزر معًا، يهتم كل عضو في اهتماما حقيقيًا بكل الأعضاء 

 الأخرى.
 :ليست اختيارية 

كل مؤمن، فهي ليست خدمة بعض البارزين أو الموهوبين منهم، ونلاحظ إن الرعاية خدمة 
أن الشخصيات المهمة في العهد الجديد كانوا مجرد رعاة غنم، وصيادين، وعشارين، وجنود، وأطباء، 

هؤلاء الناس كانوا في مركز الأحداث، : ‘‘الذي اقتبسنا منه قبلاً  وصانعي خيام.  ويقول نفس الكاتب
ن يكون عليه الوضع اليوم.  يمكنك أن تنقل الأخبار السارة أثناء استراحة في العمل وهذا ما يجب أ

أو أنت تتناول الغذاء مع أحد معارفك، ويمكنك أن تعالج قلبًا جريحًا في  –إن كان هذا مناسبًا  –
أثناء  –المواصلات، وأن تعلم الحق الذي يحرر وأنت في المنزل، أو أن تصلي مع شخص مريض 

 ’’.ليقبل المسيح –ك له زيارت
له تطبيقه العملي في  –إلى جانب معناه النبوي  –إن ما قاله الرب عن الخراف والجداء 

ون شبعًا، والعراة ، كمؤمنين، موجودون في عالم متألم: الجياع ينتظر الزمان والمكان الحاليين؛ فنحن
-32: 22لى المشورة )متيحتاجون الزيارة، والمسجونون يحتاجون إ ، والمرضىيحتاجون كساءً 

(.  فعلى المؤمنين مسئولية تخفيف ألم من هم في دائرة تعاملهم.  دعونا لا نضّيق معنى 32
عن المعنى الذي قصده الرب، لتكون مريحة بالنسبة لنا.  لأن التعريف  «(The neighborقريبك»

شخص على  أي –هو أي شخص يمكنني أن أظهر نحوه مشاعر المسيح  «قريب»الصحيح لكلمة 
 الإطلاق!

، فلا يقدرون أن يحددوا لا يستطيع الأطفال الصغار أن يعبروا عن أنفسهم تعبيرًا دقيقًا
موضع ألمهم بالضبط.  أصيب حفيدي مرة بالتهاب في الأذن، لكنه لم يستطع أن يخبرنا عنه 

ن نحدد موضع بالتحديد، لعدم قدرته على صياغة الكلمات المناسبة وعندما نكبر يصبح بإمكاننا أ
هذا لا يمنع أنه يؤثر على الجسد كله.  هذا هو الحال بالنسبة للكنيسة في العالم؛  الألم تمامًا، لكن

صعوبة شديدة في  هناك ألم ومعاناة في العالم كله بسبب الخطية بصفة عامة، ومع أننا قد نجد
أن نشارك  بعضها، فنستطيع تحديد السبب المباشر لكل معاناة، إلا أننا نستطيع الوقوف على أسباب

الآخرين في آلامهم بشكل أكثر فاعلية، بالعاطفة والمساعدة.  أن نحمل بعضنا أثقال بعض، فهذه 
 (.2: 6قاعدة رئيسية في حياة المؤمن، لأنها ناموس المسيح )غل



إن مشاركة الآخرين لا تعني فقط مشاركتهم أحزانهم، بل أيضًا الأفراح.  فلا يجب أن نظن 
مع ذوي الأثقال، فغالبًا ما تكون هناك  وننا أعضاء في جسد المسيح يعني فقط الشفقة والتعاطفأن ك

أفراح مع من تلقوا بركة خاصة من الرب: زواج مؤمنين، أو ولادة طفل، أو الحصول على شهادة، أو 
ه الرب بهم، أو ترقية وظيفة.  ولا يجب أن نقلق إذا كنا نشعر بالإثارة عندما يشاركنا الآخرون بما فعل

: 02كو0يفعله لهم، فهكذا كله جزء من كوننا أعضاء جسد المسيح، وهو ما يظهر وحدة الجسد )
(.  ولم يصل أي مؤمن بعد إلى نضج روحي يجعله يستغنى عن خدمة الآخرين له.  22-26

 ولنتذكر أن التلاميذ، لقربهم الشديد من الرب، خضعوا للمعلم في غسله أرجلهم.
جب أن نضع في قلوبنا تحذير يعقوب: إن الإيمان إن كانا لا نقدر أن نظهره، فهو ، يأخيرًا
(.   لا يمكن أن نقول أن لنا مثل هذا الإيمان إن كنا لا نقدر أن نظهره 01-03: 2بلا فائدة )يع

بطرق عملية واضحة في حياتنا اليومية.  ففي هذه الحالة فقط يكون للمشاركة والرعاية معنى، 
 أن نقوم بواجبنا كأعضاء جسد المسيح بشكل سليم.ونستطيع 

بِذَبَائِحَ »أنه  مؤمن أن يفعل الخير، وأن يشارك الآخرين فيما عنده، فمكتوب كلإنها مسئولية 
(، ولا يستثني من هذا الإلزام أي منا.  وبالنسبة لأغلبنا، فغن 06: 03)عب «مِثْلِ هذِهِ يُسَرُّ اللهُ 

هو الوظيفة، لذلك يجب أن يكو للرب نصيب في هذه، وإلا فإننا نعتبره  المشغولية الكبرى في اليوم
.  إن المشاركة والرعاية هما إظهار المحبة، أولًا للرب الذي أحبنا وأسلم سيد الهامشيات ورب الفتات

 نفسه لأجلنا، ثم للآخرين في كل الأحوال والظروف.  دعونا لا نحب باللسان، بل بالعمل أيضًا.



 بقلم: ستيفن كامبل                                                          (2موضوع العدد )
 لماذا لا نهتم بالآخرين

بْزِي وَمَائِي وَذَبِيحِيَ أَآخ  » ! هيا أذهبوا من هنا «وَأ عْطِيهِ لِقَوْمٍ لَا أعَْلَم  مِنْ أَيْنَ ه مْ؟.....ذ  خ 
كلمات في وجوه عشرة رجال أرسلهم قائدهم إليه طالبين طعامًا، قذف رجل الأعمال الثري هذه ال

وامتلأت نفسه بالرضا وهو يشاهدهم يتحولون عنه فارغي الأيدي، ليبحثوا عن طعامهم عند غيره.  
 فهو لن ينقص قطعان أغنامه وماشيته من أجل مساعدة من يعتبرهم "لا شيء".

حيث قابل رجل الأعمال، نابال، رسل  ؛22هذا المشهد المؤذي منقول من صموئيل الأول 
.  كان رجال داود قد حسروا داود الذي كان هاربًا في البرية من وجهة شاول الذي كان يطلب نفسه

 جزازي نابال، والآن هم يطلبون طعامًا من هذا الرجل الغني.
ا لقد كان رفض نابال القاطع خطأ جسيمًا، وعلى الرغم من أن رد فعل داود لم يكن صحيحً 

إلا أن الرب لاحظ الأمر وأمات نابال.  ومن  –وقد تعلم درسًا في النعمة من أبيجايل امرأة نابال  –
 الواضح أن نابال ليس بالمثال الذي يجب أن نحتذي به.

ببساطة  –إن مشاركة الآخرين والاهتمام باحتياجاتهم هي من أعمال الإيمان المسيحي، وهي 
شخص يحتاجه.  علينا أن نعترف أنه بالرغم من أننا نوافق على هذا تعنى أن نعطي شيئًا نمتلكه ل –

في قلوبنا، إي أن تصرفاتنا غالبًا ما لا تكون على هذا المستوى.   –مبدأ المشاركة والرعاية  –المبدأ 
 قد لا نكون أبدًا في مثل فظاظة نابال، لكن نفس جذور تصرفاته قد تكون كامنة في قلوبنا.

 :مشكلتان كبيرتان 
تمنعان المشاركة والرعاية.  إن كنا متكبرين فإننا سنرى أن الآخرين لا  الأنانيةو  الكبرياء

بحسب وجهة  –يستحقون أن نعطيهم أي شيء مما لنا، ولن نشاركهم أبدًا لأننا لن نجد من يستحق 
ننا لن ناححظ نظرنا.  وإن كنا أنانيين فإننا سنهتم فقط بمصالحنا الخاصة، ولن نهتم بالآخرين أبدًا لأ

 احتياجات أي شخص ما عدا أنفسنا.
الخاحصة هي أن الكبرياء والأنانية هما أصل كل إظهار للخطية؛ كان السبب في طرد 

، وأكل آدم وحواء من هو رغبته في أن يصير مثل العلي –الذي كان أسمى ماحئكة الله  –الشيطان 
 غراهما بأن يكونا مثل الله في معرفتهالشجرة التي منعهما الرب من الكل منها لن الشيطان أ 

)الكبرياء(.  وكل مرة يخطأ الإنسان إلى الله، فإن هذا يكون تعبيرًا عن الإرادة البشرية، لا عن إرادة 
 الله.



وحيث أن الكبرياء والأنانية هما أصل كل خطية، فيجب أن نتوقع أنهما صفتان عنيدتان 
التي ترتبط بهما مباشرة، لذلك يجب أن ناححظ بتعقل أي ونتوقع أنه من السهل أن نسقط في الأفعال 

 في نفوسنا. الأنانية وأء رياأثر للكب
كانت حالة نابالب حالة واضحة؛ لكن حالتنا نحن قد لا تكون دائمًا بهذا الوضوح، فعلى 

بتان.  الرغم من أن الكبرياء والأنانية جذور مشتركة إلا أنهما قد يأخذان صورًا مختلفة جدًا عندما ين
قد تكون مشكلتنا أن نعتقد أننا لا نمتلك ما نقدمه، أو أن ما نقدم لهم لا يستحقون شيئًا، أو قد يكون 

 لدينا هذا الشعور المحبط أنه مهما قدمنا لن يغير من الوضع شيئًا.
ولمقاومة هذه الأفكار المغلوطة، فإن الأمثلة الكتابية تصور لنا هذه الخدمة على أنها فرصة 

ولا واحد منهم أشرف، أو أحقر  كل أبناء الله؛لأنه ولا واحد منهم أدنا أو أرفع من أن يعطي، و أمام
 .من أن يأخذ
 :أمثلة طيبة 

لمؤمني  أموالاً لنستعرض الآن عدة أمثلة كتابية طيبة: أعطت كنيسة أنطاكية الحديثة العهد 
قبولًا (.  أظهر برنابا 22، 28: 11أورشليم أثناء المجاعة التي صارت أيام كلوديوس قيصر )أع

لبعض ركاب السفينة  طعامًا(.  أعطى بولس 22، 22: 2حديثًا )أع لشاول المتجدد ومساندة
 غذائه(,  أعطى طفل 11: 2)غل توجيهًا(، كما أعطى بطرس 43: 22المذعورين أثناء العاصفة )أع

(.  أمر 4: 2مل2م )بخصوص النبي الذي في أورشلي نصيحة(.  أعطت طفلة 2: 2للرب يسوع )يو
 (.22: 2مل2لبعض الأسرى من الأعداء ) وجبةإليشع بتجهيز 

هذه الأمثلة تستحق أن نأخذ وقتًا في التأمل فيها عن قرب.  الذين أعطوا كانوا كبارًا، 
وصغارًا، ذوي خبرة ومبتدئين؛ والذين أخذوا كانوا معروفين ومجهولين، شباعى وخائفين، يستحقون ولا 

عض العطايا كانت ثمينة وبعضها بسيطة، بعضها مادية وبعضها روحية ونفسية.  من يستحقون.  ب
هو افتقاد اليتامى والأرامل، وهم الذين لا  12: 1أنقى التعبيرات عن الطاعة لله الآب في يعقوب 

 .مقابلباليمكنهم أن يعطوا أي شيء 
قى السؤال: كيف يمكننا أن بعد أن رأينا الاحتمالات الواسعة والعديدة الموضوعة أمامنا، يب

 (.12: 14العمل يطوبان صاحبهما )يومع نتقدم في فعل هذه الأمور؟  إن المعرفة 
ليشع إ( قابل 3مل2دعونا نعتبر مثالًا آخر، واضعين أمامنا هدف الاقتداء بالحسنى، في )

كل خبزًا.  يميل إلى هناك ليأ –هو وغاحمه  –امرأة من شونم أضافته هي وزوجها، وكان كلما عبر 
عليَّة ليرتاح في بيتها.  وجهزتها بسرير، وخوان  وذات يوم اقترحت على رجلها أن يعماح لرجل الله



كل هذا من أجل مسافر متعب.  وكم كان تقدير إليشع  لها عندما قال  –)منضدة(، وكرسي، ومنارة 
لَّ هذَا الانْزِعَاجِ »لها  بنا كل هذا الاهتمام  اهتممت"قد  KJVوبحسب  «ه وَذَا قَدِ انْزَعَجْتِ بِسَبَبِنَا ك 

“thou hast been for us with all this care”  كيف يمكننا أن نشارك الآخرين ونهتم بهم
؛ ثم بحثت عندها عما بصورة أفضل؟  الإجابة ما فعلته هذه الشونمية: أولًا، لاحظت احتياج إليشع

  أنتبه!زدوجة يمكن تبسيطها أكثر في كلمة بسيطة: يمنك أن تسد به هذا الاحتياج.  هذه العملية الم
 :مسألة توجهات 

 الآنإن كوننا عادة أن نسأل أنفسنا، عند وجودنا في أي مكان: "ماذا في يدي أن أفعل 
، ربما نجد شخصًا للآخرين ننتبهفسناححظ طرقًا عديدة للمساعدة.  وبينما   هنا؟"لأساعد شخصًا ما 

يرغب فيمن يتحدث معه، وثالث يحتاج إلى من يدعوه إلى وجبة، ورابع ينقل صندوقًا بنفسه، وآخر 
 يحتاج إلى من ي قله بالسيارة.

لُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا ه وَ »إن المبدأ الكتابي هو  لُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا ه وَ لِنَفْسِهِ، بَلْ ك  وا ك  لَا تَنْظ ر 
كلة الذي تحدثنا عنه قباًح؛ الكبرياء والأنانية.  (، وهذا يعيدنا إلى أصل المش3: 2)في «لآخَرِينَ أَيْضًا

 إن العاحج الحقيقي موجود في مهنتين تظهران كثيرًا على صفحات الكتاب المقدس: العبد والراعي.
إن كان لي فكر العبد فلن يمكنني أن أكون متكبرًا، وسأكون مستعدًا للمشاركة.  وإن كان لي 

أن كل منا  صل  لي    ا، وسأكون قادرًا على الاهتمام بالآخرين.قلب الراعي فلن يمكنني أن أكون أنانيً 
يكشف له الله كبرياءه، وأن ي ظهر له أنانيته.  وسنفاجأ بما نكتشفه من خداع قلوبنا عندما تستنير حقًا 

 عيون أذهاننا.
تتكون حياة كل منا من عدة دوائر؛ البيت والعائلة، الاجتماع والمؤمنين، المدارس وزماحء 

راسة، العمل وزماحء العمل، الجيران والمعارف.  وفي كل من هذه الدوائر، فإن أعمال المشاركة الد
(.  يساعدنا الرب، بروحه العامل 11: 2والرعاية والعطاء تزين تعليم مخلصنا الله في كل شيء )تي

 فينا، أن يكون لنا فكر العبد وقلب الراعي.



 وادي الجباب الممتلئة
 بيت الله -2

نفسه، وعلى قلب كل من  تحدثنا في العدد الماضي عن أهمية هذا الموضوع وغلاوته على قلب الله
تعلم أن يكون لله ولأموره الأولية المطلقة في حياته، وتناولنا أبرز الأسباب التي لأجلها قصد الله أن 

ناول فكرة مبسطة عن هذا الموضوع الكبير في أفكار يكون له بيت على الأرض.  وذكرنا أننا سنت
 " أزلية الفكر".سباعية تناولنا أولها المرة الماضية بعنوان

 ونستكمل حديثنا في هذا العدد فنتحدث عن:
 الإشارة الأولى

 (22-01: 22)تك
ما في كلمة الله، فعليك أن  هناك مبدأ تفسيري شهير يقول بأنك إذا أردت أن تدرس موضوعًا

لإلهي تجاه هذا الموضوع.  والمرة توقف طويلًا عند الإشارة الأولى إليه ففيها عادة مستودع الفكر ات
 وهنا نرى:22الأولى التي يطالعنا فيها الوحي ببيت إيل )أو بيت الله( هي في تكوين 

 :بمن يرتبط البيت 
ولى بإبراهيم عندما أراد الله أن يحدثنا عن بيته، فهو لم يربط الحديث عنه للمرة الأ

رجل الإيمان والطاعة، ولا بإسحق رجل الغنى والبركات، بل بالارتباط بيعقوب رجل 
المتوالي، وليس وهو في أفضل حالاته، بل وهو هائم على وجهه نتيجة  التدريبات والفشل

: 22)تث «....فِي خَلَاءٍ مُسْتَوْحِشٍ خَرِبٍ »حسن، بل  الحمقاء، وليس في مكان خدعته
ليس من دلالة وراء كل ذلك؟  نعم بكل يقين.  إننا نرى فيها رسالة واضحة تعلن (.  أو 01

في ذاته ولا في أعماله، بل بمن هو الله في  أن بيت الله لا يرتبط أبدًا بمن هو الإنسان
 مقاصد نعمته.

 :أساس البيت 
 وهو يتضح من حجر توسده يعقوب في هذه الليلة الشهيرة تحت رأسه، وفي الصباح أقام

عمودًا.  أولًا يذهب هذا كله بفكرنا إلى الحجر الذي رفضه البناءون وهو رأس  «هذا الحجر»
القيامة  «صباح»ولكنه في  (؟!  أو لم يرقد جسده الكريم في القبر بالليل7: 2بط0الزاوية )

                                  
 لتي يقدها الشبان بالإسكندرية وضواحيها.من الجلسات والأيام الروحية ا 
 ( بعد حوادث سفر التكوين كلها وعند كتابة موسى 22( تذكر المكان بعد تسميته للمرة الأولى في )تك2: 02الإشارة إلى بيت إيل في )تك

 لها بالوحي.



؟!  إن أساس البيت هو المسيح في شخصه (4: 6المجيدة قام من الأموات بمجد الآب )رو
لى الصليب؛ ثم نجد يعقوب بعد إقامته للحجر عمودًا أن صب عليه زيتًا، وفي عمله ع

صورة للمسيح المقام من الموات وقد أخذ من الآب موعد الروح القدس الذي سكبه بعد ذلك 
 (.22: 2على تلاميذه )أنظر أعمال 

 :بركات بالارتباط بالبيت 
 ونرى هنا بركتين على الأقل:

 الأولى:
ومن هنا نفهم أن الله يعلن  –وهذه بلا شك أسمى وأثمن البركات  –ليعقوب إعلان الله نفسه 

عن نفسه ويستعلن صفاته بالارتباط ببيته؛ الأمر الذي سوف نتعرض له بمزيد من التفصيل في 
 تأملاتنا القادمة بمشيئة الرب.

 الثانية:
الأمور الزمنية كلها إعلان الله عن حفظه ليعقوب، وأن الملائكة تعني به حتى وهو نائم، وأن 

 سوف تُزاد له.
  :مميزات البيت 

مَا أَرْهَبَ هذَا الْمَكَانَ! مَا هذَا إِلاَّ بَيْتُ اِلله، وَهذَا بَابُ وَخَافَ وَقَالَ: »نرى هنا الرهبة والخشوع 
مَاءِ   الأمور التي نراها في كل الكتاب ترتبط ببيت الله.(. 07: 22)تك «السَّ

 :شهادة البيت 
المقام عمودًا ظاهرًا للكل، والكنيسة اليوم والتي هي شهادة الله 0يحدثنا عنه الحجروهذا ما 

؛ وقد أخذت مكان الشهادة في العالم «بيت الله الحي...عمود الحق وقاعدته»على الأرض يقال عنها 
 بعد أن أتم الشاهد الأمين خدمته على الأرض وصعد إلى السماء.

                                  
 مرات: 4نجد أفكارًا رباعية جميلة تتكرر كل منها مما يذكر أنه بالارتباط بآباء سفر التكوين الأربعة: إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف  - 0

 (.22: 26؛ 02: 02؛ 2، 7: 02فإبراهيم يرتبط ذكره بالمذبح )السجود(...وفي حياة إبراهيم ذكر له الوحي أربعة مذابح )تك
 (.22-01: 26وإسحق يرتبط ذكره بالبئر )غنى البركات( ...وفي حياة إسحق ذكر له الوحي أربعة آبار )تك

: 22؛ 42: 20؛ 2: 21؛ 02: 22يعقوب فيرتبط ذكره بالحجر )الشهادة(...وفي حياة يعقوب ذكر الوحي أربعة أحجار للشهادة )تكأما 
04.) 

 (.04: 40؛ 21، 06، 02: 21؛ 2: 27وأخيرًا يرتبط ذكر يوسف بالثياب )السلوك(....وفي حياته ذكر له الوحي أربعة أنواع الثياب!! )تك



 الأخبار السارة
 زمان الافتقاد

: 35)إش « كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ » لا شك في أن كل مخلص يقر بأننا
(.  ولكن 21: 5)رو «الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِد  »(، وأن 6

أظهر الإنسان منتهي الشر والفساد، أظهر الله منتهي المحبة في الافتقاد.  وهذه هي  عندما
 ...وهذا هو صلاح الله.النعمة

لقد جاء المسيح إلى هذا العالم لتتم فيه كلمات زكريا بالنبوة التي نطق بها وهو ممتلئ بالروح 
لِيُضِيءَ عَلَى الْجَالِسِينَ  فْتَقَدَنَا الْمُشْرَقُ مِنَ الْعَلَاءِ. بِأَحْشَاءِ رَحْمَةِ إِلهِنَا الَّتِي بِهَا ا»القدس حين قال 

لَامِ  (.  لقد كنا بحاجة 87، 87: 2)لو «فِي الظُّلْمَةِ وَظِلَالِ الْمَوْتِ، لِكَيْ يَهْدِيَ أَقْدَامَنَا فِي طَرِيقِ السَّ
 (.2:2بل في ابنه )عب  ، متكلمًا إلينا هذه المرة لا بالأنبياءإلى أن يفتقدنا الله بنفسه

على أنه بكل أسف في أضيق الدوائر التي أذيعت فيها بشارة السلام؛ بل وحتى المدينة التي 
زمان افتقادها!! لدرجة أن أحشاء رحمة إلهنا  –وياللحسرة  –معنى أسمها السلام "أورشليم" لم تعرف 

لين، ظهرت في هذا المشهد عندما نظر إلى تلك المدينة وبكي التي تجلت في افتقاد الابن للضا
 (.11-12: 27زمان افتقادها!! )لو عليها...لأنها لم تعرف

ة لك أنت أيها القارئ العزيز؟  هل تدرك أنك اليوم تعيش في زمن النعمة وسنة بوماذا بالنس
صوته فلا تقسَّ قلبك .  وأن اليوم هو يوم خلاص والوقت وقت مقبول فغن سمعت الرب المقبولة

(؟  ليتك تدرك زمان افتقادك قبل أن تنتهي ساعة النعمة الحاضرة التي تُولي الآن 1: 8)عب
شرق من العلاء لك، وتصالح مع الله عند صليب مسرعة؛ وقبل أن يدركك الغضب.  تمتع بافتقاد المُ 

بعد ذلك وتفتقد سلامة أخوتك المسيح إذ تسلم له قلبك وحياتك معترفًا بخطاياك تائبًا عنها، لتذهب 
 (.28: 27صم2)

 



 بقلم: بيير كونود                                                              البيت المسيحي
 القبول والغفران

 أمران هامان تحتاجهما الأسرة
وبرفقته حيوان جميل بلا  دعنا نتصور ما كان يحدث قديمًا عندما يتجه اليهودي إلى أورشليم

ذاهب ليذبحه في الهيكل حيث يضع مقدم الذبيحة يده على  عيب، ثم نسأله: ما الأمر؟ فيجيبنا أنه
 .  رأسها ويذبحها مقدمًا إياها بتمامها.  وكم تكون مشاعره وهو يرى حيوانًا يُذبح ويُقدم عوضًا عنه

( والثانية هي ذبيحة 1وفي سفر اللاويين نقرأ عن ذبيحتين متميزتين: الأولى هي المحرقة )لا
الأمر أن يضع مقدم الذبيحة يده على الذبيحة لكن مع هذا  ين يستلزم(.  في الحالت4الخطية )لا

الفارق: أنه في حالة المحرقة فإنه بوضع اليد عليها تنتقل كمالات الذبيحة إلى مقدمها، أما في حالة 
 ذبيحة الخطية فإن وضع اليد مع الاعتراف ينقل الخطية من مقدمها إلى الذبيحة.  

أن نرى فيهما أمرين هامين في شركتنا مع الرب، وفي عائلاتنا وفي وهاتان الذبيحتان يمكننا 
 علاقتنا مع بعضًا البعض.

 القبول
الَّتِي  » ( حيث نقرأ6: 1أف وهو ما تصوره المحرقة.  وهذا ما نراه بلغة العهد الجديد في )

ين في المحبوب.  ومؤمنين ول)أي صرنا مقب «عَلَيْنَا فِي الْمَحْبُوبِ )ذبيحة ربنا يسوع المسيح(أَنْعَمَ بِهَا
نتمتع بهذه الحقيقية الرائعة أننا صرنا مقبولين لدى الله من خلال كمال ذبيحة ربنا يسوع، وإذ ندرك 

، كما نتقوى ونجد معونة أمام المواقف والظروف التي نوجد فيها مثلما قال ذلك فإننا نسجد لله ونعبده
 .(11: 4)في «بِمَا أَنَا فِيهِ  )أو راضيًا(تَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْتَفِيًا» بولس

وإذ أعلم أنني مقبول بدون شروط مسبقة، ومحبوب لدي إلهي فغن هذا يجعلني أقبل من هم 
ب السماوي الذي يحبني وقد أعطاني ما أحتاجه بالضبط.  ي، أقبل زوجتي كهدية شخصية من الآحول

عند بداية الزواج، وكلانا يعتبر أولادنا  ولىوإذ أقبلها على ما هي عليه فإن ذلك يصون المحبة الأ
إذ يدركون أنهم مقبولون لدينا بلا شروط  عطية من الرب مما يضفي عليهم الإحساس بالاطمئنان

 كذلك .
وما الذي يقارن بهذا الأساس الراسخ لكل من القبول رأسيًا )من الله( وأفقيًا )لبعضنا 

أقل من أن نقبل أحدنا الآخر؟  ابنه، فماذا عسانا أن نفعلالبعض(؟  فإذ يرانا الآب كأولاده من خلال 
 .(7: 11)رو «اقْبَلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا قَبِلَنَا، لِمَجْدِ اللهِ »

 الغفران



لحقيقة القبول يعيننا على فهم الغفران.  فبينما  وهو ما نراه في ذبيحة الخطية.  إن فهمنا
إِنِ »هو حجر الزاوية للغفران بول مع الشخص فغن الغفران يتعلق بأفعاله.  والاعتراف يتعامل الق

رَنَا مِنْ كُلِ  إِثْم   .  لقد (9: 1يو1) «اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِ 
كان اليهودي يضع يده على رأس الذبيحة، وهو يصور لنا بذلك اعتراف الخاطئ بأن خطاياه 

 استلزمت موت ربنا يسوع المسيح؛ الذبيحة الكاملة.
إذ أنال غفرانًا كاملًا لخطاياي )وأنا أعرف جيدًا كم هي( من خلال ذبيحة ربنا يسوع نفسه و 

الرب هذا الأمر بوضوح حينما تكلم عن العبد  ؟  وقد أعلنفكيف بعد ذلك أرفض الغفران للآخرين
 .(51 -51: 11)مت الذي سامحه سيده بالكثير، ولكنه لم يشفق على رفيقه المدين له بالقليل

أصل مرارة ينبع في  حينما أرفض الغفران لشخص ما فإنه يصبح حزينًا وبائسًا، وهكذا أُوجد
المرارة تسبب انزعاجً ويتنجس به  ( مثل هذه11، 14: 15قلبي حسبما يقول الرسول في )عب

 .  هل هذا حادث في عائلاتنا؟الآخرون 
؛ وقد تساعدنا بعض الأسئلة المباشرة في دعنا نتأمل كيف يؤثر هذان الأمران في عائلاتنا
 تبيان أثر كل من القبول والغفران في حياة ونشاط عائلاتنا:

 ما الذي يعيق تمتعي بقبول الله غير المشروط لي؟ 
 ضاء أسرتي يعاني نقصًا في القبول ولماذا؟أي أع 
 ما الذي يعيق القبول التام بين أفراد الأسرة؟ 
 ما هي المشاكل التي تنتج عن عدم قبول أحد أفراد الأسرة؟ 
 كيف يؤثر غياب القبول على الغفران الكامل وسط الأسرة؟ 
 ما هي المشاكل الناجمة عن عدم الغفران في الأسرة؟ 

تكلف أبونا السماوي ليتيح لنا قبولًا غير مشروط في المحبوب، وغفرانًا  وبالإجمال، تأمل كم
 .  وهناك مثلان يوضحان ذاك:كاملًا مجانًا

 أولًا: مفيبوشث:
؛ الملك الحالي، كما وقد كان يعرف أنه محكوم عليه لأنه حفيد شاول الذي طالما تعقب داود

، ولأجله د كان يحب جدًا والده يوناثانو (.  إلا أن دا1: 1صم5وأنه أعرج من رجليه كلتيهما )
(.  وهذا القبول التام 15-1: 9صم5استدعاه إلى أورشليم ودعاه لأن يأكل علة مائدته دائمًا )

يصور بشكل جميل كيف أن ربنا يسوع المسيح قد قبلنا  «كلب ميت»لشخص كان يعرف نفسه بأنه 
 لين في حاضرنا!رغمًا عما كنا عليه كخطاة في ماضينا، وأننا عُرج الرج



 الثاني: الابن الذي كان ضالًا:
وفيه نجد المثل الثاني، الابن الأصغر الذي أخطأ إلى أبيه، لكنه وجد الغفران الكامل حينما 

.  أما أخوة الأكبر الذي لم يشاركه التمتع في هذا الغفران، ربما «أخطأت»عاد واعترف لأبيه قائلًا له 
 (.15-11: 11مكانه خارج الحقل والفرح )لو لعدم شعوره بالحاجة إليه، فكان

دعونا إذًا نبتهج بنعمة القبول غير المشروط لدي الله، وعلى هذا الأساس نقبل بعضنا بعضًا 
كأسرة مسيحية بنفس القياس.  بل وأكثر من ذلك نعترف بأخطائنا لبعضًا البعض في محيط الأسرة 

 يًا، بل وبصفة عامة أيضًا.توكيدًا لأننا بنعمة الغفران لبعضنا البعض عائل
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كانت لحظة حاسمة في تاريخ يوشيا الروحي عندما أحضر له سكرتير الدولة السفر وقرأه 
 القرن العشرين بين أصحاب المراكز العالية في ةلعلى مسامعه.  يا ليتنا نسمع عن تصرفات مماث

 هذا.
إن يوشيا لم يسبق له أن رأي السفر المقدس ولا سمعه يقرأ أما نحن فنختلف عنه في أننا 

كم من التأثير تركه  .  كما يتاح لنا أن نقرأه في أي وقت بحسب رغبة قلوبنا. نمتلك كل الكتاب
الرب واستخف بوصاياه السفر على يوشيا فقد تحقق بكيفية لم يدركها من قبل، كيف أن الشعب خان 

 «بكي»( وأكثر من هذا فإنه 99: 22أي2بطريقة مهنية فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه )
والملوك.  إنها تبين لنا كم كان سرور قلب الله  (.  هذه التفاصيل تتكرر في سفري الأخبار22)ع

 ورين(.وأعمال يوشيا في السفرين المذك عبده )لم تُدون كل تفاصيل باتضاع
لم يكن هذا الملك شخصًا عاطفيًا ولكنه كان يتمتع بشخصية قوية فكان صارمًا وحازمًا في 

ينتفخ عادة عندما يوجد في  حكمة يسوق الكل أمامه ولكن في الاتجاه الصحيح.  إن الجسد الحقير
الق مركز القوة ويجد تحت يده سلطة كبيرة فيصعب عليه أن يصغي للتوبيخ حتى ولو جاء من الخ

 نفسه.
قيل عن نابليون الأول أنه كان يتحدث مرة إلى فئة من قواده عن مطامعه البعيدة الواسعة 

’’,  أنا أفكر وأنا أدبر‘‘فقاطعة نابليون قائلًا ’’ سيدي الإنسان يفكر والله يدبر‘‘فقال أحد القواد له: 
العالية!  أما يوشيا فقد ولكن ختم نابليون حياته في جزيرة "سانت هلانة" رغم كل تصورات قلبه 

 أمام الله.  يا لها من أمثلة مُسرة يجدر بنا أن نتبعها. –نظير حزقيا سابقًا  –أتضع جدًا 
هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ »: سر الله بانسحاق يوشيا وقد أجابه على سؤال القلق بالقول

لِ أَنَّهُ قَدْ رَقَّ قَلْبُكَ، وَتَوَاضَعْتَ أَمَامَ اِلله حِينَ سَمِعْتَ كَلَامَهُ عَلَى هذَا جِهَةِ الْكَلَامِ الَّذِي سَمِعْتَ: مِنْ أَجْ 
، قَدْ سَمِعْ  قْتَ ثِيَابَكَ وَبَكَيْتَ أَمَامِي يَقُولُ الرَّبُّ انِهِ، وَتَوَاضَعْتَ أَمَامِي وَمَزَّ تُ أَنَا الْمَوْضِعِ وَعَلَى سُكَّ

.  إن قلب الإنسان بطبيعته قاسٍ في علاقته بالله.  لاحظ كلمات (22، 22، 42أي2) «أَيْضًا
إِذْ هُمْ مُظْلِمُو الْفِكْرِ، وَمُتَجَنِ بُونَ عَنْ حَيَاةِ اِلله لِسَبَبِ الْجَهْلِ الَّذِي »91: 2الرسول الواردة في أفسس 
رع يذكر أن البعض سقط على مثل الزا وعندما تكلم الرب يسوع عن «فِيهِمْ بِسَبَبِ غِلَاظَةِ قُلُوبِهِمْ 

الأرض المحجرة فهل يوجد أقسى من هذا؟  ولكن بالمقابلة مع هذا الكلام نقرأ عن رقة وانسحاق قلب 
بمطرقة  29: 24 .  وهذا بلا شك نتيجة عمل الروح القدس المبارك.  تُشبه كلمة الله في إرميايوشيا



خْرَ؟أَلَيْسَتْ هكَذَا كَلِمَتِي كَنَارٍ، يَقُولُ الرَّ » ، وَكَمِطْرَقَةٍ تُحَطِ مُ الصَّ .  احتاج قلب السجان إلى مطرقة «بُّ
الذي رق قلبه في الحال.  إن   ولكن لم يكن الأمر كذلك مع يوشيا الكلمة عن طريق بولس وسيلا

أن يمنحوا أنفسهم  يحسن بهم –يقرأ فيها الكتاب بكثرة  –أولئك الذين تميزوا بالوجود في بلاد مسيحية 
لأن يصير قليل  (.  إن ما نحصل عليه بسهولة هو عُرضة41: 2ة إزاء الأقوال الحية )أعبدق
أمام أعيننا.  إن كل مرة نفتح فيها  ، ويخشى أن التعود على الأمور المقدسة يجعلها عاديةعتبارالا

كلمة كتابنا تجعلنا ندخل في نفس الوقت إلى الحضرة الإلهية.  ونحن نسمع صوت الله عندما نقرأ ال
المكتوبة، وهو تتفق مع حاجة كل عصر وتساير كل زمن، ومتى كان الأمر كذلك فينبغي لنا قبل أن 

مِنْ ».  فيقول المرنم: نقرأ أية صفحة أن نُعد قلوبنا.  الأمر الذي لا يتم إلا بمعونة الروح القدس
وا بِوَدَاعَةٍ الْكَلِمَةَ الْمَغْرُوسَةَ فَاقْبَلُ »(.  وينصح يعقوب قائلًا: 929: 999)مز «كَلَامِكَ جَزِعَ قَلْبِي

(.  لما امتلأت الأرض بالرياء في زمن إشعياء وكان الناس 29: 9)يع «الْقَادِرَةَ أَنْ تُخَلِ صَ نُفُوسَكُمْ 
حِقِ إِلَى هذَا أَنْظُرُ: إِلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُنْسَ »قال الرب:  يفتخرون بامتيازاتهم الدينية بعيدًا عن الروحانية

وحِ وَالْمُرْتَعِدِ مِنْ كَلَامِي (.  لا ننسى أن كلمة "المرتعد" لا تعني خوف المذلة 2: 22)إش «الرُّ
يخاطبنا مع الشعور بخطورة عصيان صوته.  بعد  والعبودية وإنما حالة الإحساس بعظمة ذاك الذي

بب زواجه من بوصايا الرب بس رجعت البقية من السبي اكتشف أن بعضًا من الشعب قد استخف
فَاجْتَمَعَ إِلَيَّ كُلُّ مَنِ ارْتَعَدَ مِنْ كَلَامِ إِلهِ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَجْلِ خِيَانَةِ »الوثنيات ونسمع عزريا يقول 

را (.  وقادت هذه الرعدة المقدسة عز 2: 9)عز «الْمَسْبِيِ ينَ، وَأَنَا جَلَسْتُ مُتَحَيِ رًا إِلَى تَقْدِمَةِ الْمَسَاءِ 
 الشر. عالاعتراف مما أدى إلى الإقرار السريع بانتزا  للصلاة

تسترعي أنظارنا كلمة هامة متكررة هي  4، 2وفي خطابات الرب للكنائس المذكورة في رؤ
كُلُّ مَنْ ».  حتى في خطابة إلى لاودوكية وهي آخر خلقة في السلسلة تسمع الرب يقول: «تُب»

بُ  (.  إن المحبة تنتظر التوبة والباب مازال مفتوحًا 99: 4)رؤ «هُ. فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ أُحِبُّهُ أُوَبِ خُهُ وَأُؤَدِ 
في خلال تسعة قرون  قبل أن ينفذ الحكم بواسطة البر.  وإن كان يوشيا شعر بخطورة عصيان الأمة

كم ينبغي أن نشعر نحن كلما أعدنا النظر في تاريخنا خلال التسعة عشر قرنًا التي تلت يوم 
محزن للابتعاد عن كلمة الله.  ما هي حالة الأمور المحيطة بنا هذه  الخمسين؟  وياله من سجل

 اللحظة؟  هل رقت قلوبنا؟  هل عرفنا شيئًا عن الرعدة المقدسة من كلمة الله؟
الذي له أهمية عظمي وبالأخص فيما  يحسن بنا الآن أن نتأمل قليلًا في موضوع التوبة

بدأ الشعور بالمسئولية المشتركة في تدبيرنا الحاضر غير مفهوم من كثيرين كما يتعلق بنفوسنا.  إن م



.  ويمكننا أن نتعلم من دانيال درسًا في هذا الشأن.  فقد كان شخصًا تقيًا يخاف الله ويجعل يجب
 التي كان ينتمي إليها.  كلمته فوق كل اعتبار آخر.  ومع ذلك شعر بذنب الأمة

ميراث الله وقد أسبغ الله عليه أفضاله فاستأمنه على أقواله وقد اعتنى لقد كان هذا الشعب هو 
( وكان 5التي يمكن أن تمنحها الحكمة الإلهية )إش مسبغًا عليه العناية الدقيقة به ككرمته في الأرض

عَمِلْنَا أَخْطَأْنَا وَأَثِمْنَا وَ »بالأثم فيقول:  كل هذا باطلًا.  إذ تسمع دانيال يسكب نفسه ويعترف باتضاعٍ 
دْنَا وَحِدْنَا عَنْ وَصَايَاكَ وَعَنْ أَحْكَامِكَ  ، وَتَمَرَّ رَّ (.  وهنا يتتبع النبي في صلاته تاريخ 5: 9)دا «الشَّ

 شعبه منذ خروجه من مصر لحين خراب أورشليم بواسطة نبوخذنصر.  كان الرب أمينًا للشعب من
لى طول الخط ورغم هذا فدانيال يلتمس الرحمة الأول للآخر.  أما الشعب فقد كان عنيدًا متمردًا ع

لمعرفته بقلب الله الرقيق.  هذه هي الروح التي يجب أن نتحلى بها.  وكما ألقى دانيال نظرة إلى 
السالفة هكذا يليق بنا أن نفعل.  وفي يوم الخمسين جاء الروح القدس من السماء ليكون ما  الأجيال

ومن ثم فمسئوليتها أكثر خطورة من الشعب الذي  وة الأكثرهو أفضل؛ أي جماعة مباركة لها الحظ
حُكم عليه ومازال ينطبق عليه كلمة لوعمي )أي لستم شعبي(.  إن الكنيسة التي هي جسد المسيح 

وفي نفس الوقت هي الأداة التي بواسطتها يمكن  أثناء غيابه عنها كائنة الآن في العالم لتمثل المسيح
؛ أي فيها يسكن ومنها تُعلن قوته كة الناس.  إن الكنيسة عي أيضًا بيت اللهأن يعمل الله لمجده ولبر 

على أهمية هذه الحقائق أكثر من بولس  متجهة لخير وبركة الجميع..ولم يوجد من ينبه باهتمام بالغ
  25-92: 22.  ففي أعمال الرسول.  ومع ذلك فقد عايش وعاين عدم الأمانة تسرى في كل جانب

لإنذارات الكثيرة، وماذا احتوى يوخ( أفسس.  ورسالته الثانية إلى تيموثاوس مليئة بايحذر قسوس )ش
اللاحقة؟  لقد أُزيحت إرادة الله جانبًا وسادت إرادة الإنسان.  فالروح الإكليركية  الأجيال تاريخ

ويلة.  على شعب الله، والدعوة الإلهية للتوبة ظلت ترن خلال هذه السنين الط بسطوتها ضيقت الخناق
.  وكما عاش يوشيا في ختام تاريخ الأمة هكذا نحن نعيش في ختام ولكن ما أقل الذين استجابوا لها

تاريخ الكنيسة على الأرض ولكن لم يغلق الباب للآن أمام أولئك الذين يرغبون في الرجوع لله ولكلمة 
 الآن ونعمل مثله؟ قام وعمل بموجبها.  ألا نقوم نعمته.  بمجرد ما شعر يوشيا بوقع الكلمة

. تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ » رِ   ( حذار أن تكتفي بإتباع آثار92، 92: 9)إش «كُفُّوا عَنْ فِعْلِ الشَّ
خطوات آبائك.  إن حياة كهذه لا تخدم الله.  إن كل فرد معترف بالمسيح عليه مسئولية شخصية 

لكتب المقدسة.  ثم بعزم ثابت تخلى عن مباشرة أمام الله.  امتحن كل علاقات وتصرفاتك في نور ا
كل أمر لا يثبت أمام الامتحان.  وعندئذٍ سيقودك الرب كما قاد إبراهيم خطوة بخطوة، حين دعاه 

( 9: 25)مز «يُعَلِ مُ الْوُدَعَاءَ طُرُقَهُ َ»إن الرب  (1: 99فسار وراءه للمكان الذي كان يجهله )عب



سيحفظ لنفسه بقية أمينة لكلمته إلى نهاية الطريق.  وإلى  ونحن لا يجب أن نشك مطلقًا في أن الله
ولكن التوبة لا تعني مجرد تغيير النظم من  «الاثنان والثلاثة»سيلتف حوله ويجتمع باسمه  أن يجيء

على كل الأشياء الغير كتابية التي  –أمام الله  –نظام إلى آخر وإنما تتضمن عملية حكم صارم 
أمامه طارحين أنفسنا على نعمته لتحفظنا من الرجوع إليها مرة أخرى.  إن اشتركنا فيها.  ثم نتضع 

 .النفوس التائبة حقًا يسهل السير معها، أما المتقلبون فيصبحون عبئًا ثقيلاً 



 من قاموس الكتاب
 أمم وشعوب الكتاب المقدس -3

 الحثيون 
أوربية، وقد أسس في القرن الرابع عشر قبل الميلاد حضارة في وسط -شعب يتكلم الهندو

آسيا الصغرى، وسيطر على مساحات كبيرة في شمالي سوريا.  وقد دمر الغزاة الآتون من الشمال 
 قبل الميلاد. 0011إمبراطوريتهم حوالي 

ذكرهم في العهد القديم، كانوا من الحثيين الحديثين أو الحثيين  يد من الحثيين الواردوالعد
، هاجر بعض الحثيين إلى شمال سوريا، السوريين.  وبعد زوال الإمبراطورية الحثية في آسيا الصفرى 

حيث سيطروا على دويلات مثل كركميش؛ فما ندعوه اليوم الشعب الحثي الحديث أو الحثي السوري 
 (.03)أنظر أيضًا تك هم حثيو الكتاب المقدس في زمن ملوك إسرائيل

 الحوريون 
شعب من الشمال أنتشر في الشرق الأردني خلال الألف الثانية قبل الميلاد، وقد ألفوا نسبة 

قرن الخامس عشر قبل الميلاد تشهد على وجه كبيرة من سكان نوزي، حيث اكتشفت كتابات من ال
 الشبه بين حضارتهم، وحضارة الآباء، وقد دُعوا: "حوريون" في الكتاب المقدس.

 السكيثيون 
بدو يسكنون السهول، تبعت جماعة منهم في القرن السابع قبل الميلاد الكمريين عبر القوقاز 

وتحالفوا معهم.  ويظهر هذا التحالف في جنوب روسيا إلى شمال فارس حيث سكنوا بجوار المنيين، 
إرميا حيث اجتمع ضد بابل.  والسكثيون أشكناز تنازعوا مع الماديين لفترة من الزمن لكنهم في 

خلفائهم، وبقى العدد الكبير  Achaemendisالنهاية أصبحوا جزءًا من إمبراطوريتهم، وإمبراطورية 
 من الشعب السكيثي في روسيا. 

 



 بقلم: كيرتس دارلنج                                                                    في الخدمة
 أي نوع من الأشجار أنت؟

طُلب منها أن تملك على سائر ( مثلًا عن بعض الأشجار التي 91-8: 91نجد في )قض
يتونة، والتنمية، والكرمة.  الأشجار، ونجد ثلاثة أشجار على وجه الخصوص اختيرت لهذا المركز: الز 

نافعة للناس وتخدمهم،  في كونها والجميل في المثل أن كلها رفضت هذه السيادة! إذ أنها تتفق معًا
وكأن الخدمة أثمن لديها من المنصب أو المركز على سائر الأشجار.  دعنا فيما يلي تلقي ضوءًا 

 .وننظر إلى أنفسنا فيما نكتشفه عنهاعلى بعض الخصائص الجميلة لتلك الأشجار لتلك الأشجار، 
 أشجار صغيرة:

العينات الثلاث ليست ضخمة.  ولكي أكون خادمًا حقيقيًا فغن هذا يقتضي  إن هذه
الاتضاع، فهذا ما ينبغي أن يميز الخادم.  إنه عندما ينمو فينا الشعور بأنفسنا ونهتم بما نفقد نفعنا 

 نا الكتاب عن التواضع والاتضاع.وفائدتنا لله وللآخرين.  وكثيرًا ما يكلم
 تحمل ثمارً:

فأول هذه الأشجار الثلاثة؛ الزيتونة.  وهي تحمل ثمارًا غنية من الزيت، وثمرها لذيذة.  
عالية، كما وأن العهد القديم يكلمنا عن أن هذا الزيت كان يُستخدم في مسح  ولزيتها قيمة طيبة

 91ن طعام مستحب وقد ذكرت القرينة في قضاة الملوك والكهنة وصنه طيب عطر للخيمة.  والتي
شيئًا عن حلاوته، وقيمته الغذائية عالية وتذخر به محلات البيع.  والعنب )الكرمة( لم يفقد على مر 

مميزاته؛ فمنه العصير والمربى، ونقيعه، وكلها مصنوعة من تلك الثمرة الصغيرة، والتي  العصور
 رح قلب الله والإنسان.بحسب مفهوم العهد الجديد خمر جيدة تف

 ثمار لله:
في حياة المؤمن، في تلك الكلمات التي نطق بها الرب  يكلمنا الكتاب المقدس عن الثمر

يقول  22: 1.  وفي غلاطية «الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ » 1: 91يسوع في يوحنا 
وهو خاضع لتأثيره فضائل للمؤمن الساكن فيه الروح القدس  مُعدد تسع «وأما ثمر الروح.....»

 وعمله.  إن العطايا والإمكانيات التي يمنحها الرب لكل مؤمن هي لخيره ولمج الله.
 مجال الفائدة:

إن للأشجار الثلاثة السابق ذكرها مجالات فائدة كبيرة، وإذ تتخلي عن مجال الفائدة وتسلك  
والرب يؤهل كل منا لعمل معين.  ويا للخسارة إذا تركنا هذا المكان   طريق الشهرة فتلك كارثة لها!
 ى الأخر متجاهلين ما قد أهلنا الرب له.  ومن الناحية  –في نظرنا  –ساعين إلى ما هو أفضل 



المضادة حينما نظن أن الرب لم يمنحنا شيئًا أو هبة فنشعر أننا يستحيل أن نفعل شيئًا مفيدًا للرب، 
 ما خطأ جسيم.هذا وذاك كلاه

إنه من خلال قوة الروح القدس الساكن فينا يوجد دائمًا طريق يستخدمنا الرب فيه.  فهناك 
أشخاص يحسون بالوحدة يحتاجون إلى المحبة.  جيراننا وزملاؤنا في العمل بحاجة لأن يتعرفوا 

، وآخرون بالمستشفيات في حاجة إلى الزيارات، وأولئك الذين بالرب، مرضى يحاجون إلى الرعاية
يشرفون على الموت يحتاجون إلى معونة فيما تبقى لهم من العمر.  وهذه ليست إلا بعض الطرق 

قد يستخدمك فيها الرب.  فتهيأ أنت للعمل ودع الرب يختار لك المجال الذي تفيد فيه الآخرين  التي
 وهكذا تخدم الرب.
 وسج:شجرة الع

فقد ورد في ختام الحديث عن تلك  أما النوع الرابع من تلك الأشجار فهو العوسج )أو العُليق(
.  في الغالب أنه بينما كانت هذه الثلاثة في جنة عدن الثلاث الصغيرة: الزيتونة، التينة والكرمة

كًا وحسكًا تنبت شو » قديمًا، فغن العوسج أُضيف إليها بعد أن دخلت الخطية كنتيجة لها كقول الرب
(، والذي قُدم 93: 22(.  وذلك العوسج كان شركًا للكبش الذي نظره إبراهيم )تك98: 3)تك «لك

( والذي خنق النبات 8، 7: 93نيابة عن إسحق.  إنه ذلك الشوك الذي ورد ذكره في مثل الزارع )مت
بود سوى من نتاج الرقيق وقضى عليه.  وما كان ذلك الإكليل الذي وضع على رأس مخلصنا المع

 تلك الشجرة.
وفي قصتنا هذه يمثل العوسج أبيمالك ابن جدعون الذي قتل أخوته )ليقضي على منافسيه 
ويحكم منفردًا(.  وفي نهاية المطاف أصبح مدمرًا للشعب الذي بدوره قضى عليه أخيرًا.  إن تلك 

وذ على مكان الأهمية الشجرة تمثل الشخص الذي ليس له ثمر حقيقي وواضح، بل يريد أن يستح
.  وهناك نوع آخر أشار إليه أبيمالك حينما قال لمجرد أن يسود، فيدمر المجتمع الذي يحيط به

الظليل والذي هو أكبرها جميعًا، وهو ينشر  .  وهنا نجد نوع الشجر«تعالوا واحتموا تحت ظلي»
ألا نرى في ذلك صورة من حر الشمس، بينما العوسج ليس له ظل.   فروعه ليستظل بها الكثيرون 

؟  وماذا عسانا أن نقدم عن لهيب دينونة الله للرب يسوع حيث يمكن للكل أن يستظلوا بظله؟  وماذا
 لعالم ضائع ليهرب لحياته سوى المسيح صاحب الظل الظليل.

 وماذا عنك أنت شخصيًا؟:
بأخرى عن  لقد تحدثنا عن مجالات الاستفادة وحمل الثمار والظل وكلها تكلمنا بصورة أو

فائدة الإنسان، كما تحدثنا عن الصور غير المرغوبة مثل العوسج والشوك.  وربنا تشير الأخيرة إلى 



تحكمة في ورة للطبيعة الخاطئة )القديمة( مُ يحيا في الجسد.  أو ص حياة بدون المسيح، إنسان
مارًا حينما تعمل بنشاط الطبيعة الجديدة )الروحية(، والتي تشير إليها الأشجار الجدية التي تحمل ث

الروح القدس!  وتعطي ظلًا للعابرين في طريق الحياة المجهدة، ورحلة الحياة الأبدية.  وقبل أن 
تكون مفيدًا تحتاج لن تحيا في رفقة الرب.  فهل أنت مُعين أم مُدمر لمن حولك؟  ما هو مجال 

 القارئ العزيز. فائدتك أيها



               بقلم: يوسف رياض                                                                لآلئ من الكلمة
 العبارة السادسة من فوق الصليب

 «قَدْ أُكْمِلَ »
وَكَانَ إِنَاءٌ مَوْضُوعًا  . طْشَانُ أَنَا عَ  كَيْ يَتِمَّ الْكِتَابُ قَالَ:بَعْدَ هذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ، فَلِ  »

مُوهَا إِلَى فَمِهِ.  ، وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّ لًا، فَمَلُأوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الْخَلِ  فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ الْخَلَّ  مَمْلُوًّا خَّ
 (81، 82: 91)يو «قَدْ أُكْمِلَ  قَالَ:

-- 
 لمسيح السبع التي نطق بها له المجد من فوق الصليبقد وصلنا الآن ونحن نتتبع عبارات ا

.  وعرفنا أنها «قَدْ أُكْمِلَ » 91إلى العبارة السادسة؛ تلك العبارة القصيرة والعظيمة الواردة في يوحنا 
بعضً من مدلولات  عبارة قصيرة ولكنه محملة بالمعاني العظيمة.  وكنا قد ذكرنا في الأعداد السابقة

، إكمال مشيئة الله، وإعلان الله، وهزيمة الشيطان، وإكمال الناموس والأنبياء هذا الكمال.  وهي
.  فالمسيح أيضًا «قَدْ أُكْمِلَ »ونتأمل في هذا العدد في جانبين آخرين وأخيرين تتضمنها تلك الصرخة 
 أكمل مسيرة الاتضاع كما أكمل مشوار الألم.

 أكمل المسيح مسار الاتضاع الأمر السادس:
المسيح بعد أن قال أنا .  فلقد قال «قَدْ أُكْمِلَ » لعظيما هذا المفهوم لذلك النطق ما أعظم

أكمل المسيح رحلة التعب والاتضاع في عالم الخطية والضياع؛  ، وبهذا الأمرالخل عطشان، فسقوه
 \فلقالرحلة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة، فيها ذاق الهوان والفقر مالم يذقه سواه.  

إلى أبعد حد.  إلى حد العطش، وعدم إمكانية شرب الماء.  والواقع كم  –تبارك اسمه  –وصل فقره 
لِلثَّعَالِب »كان مسار المسيح في هذا العالم أنموذجًا عجيبًا وفريدًا في الاتضاع والفقر.  لقد قال مرة 

مَاءِ أَوْكَارٌ، وَأَمَّا ابْنُ الِ  ا أخيرً (.  لكنه 82: 2)مت «نْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ السَّ
 ونكس رأسه؛ أسندها على الصليب! «قَدْ أُكْمِلَ »أسند رأسه على الصليب.  فبعد أن شرب الخل قال 

طريقًا للإتضاع والفقر مثل هذا.  إنه طريق عجيب من المجد إلى  –عزيز القارئ  -أرأيت  
أي مهد؟  هل هناك مهد كمهد ربنا يسوع المسيح؟  لقد كان مهده مزودًا للبهائم!  فذاك  المهد.  لكن

، لم يكن له موضع في المنزل.  نعم يا لطول الطريق ويا لبعد الذي سماء السموات لا تسع مجده
 المسافة من ذرى المجد إلى نظير هذا المهد.  ثم يا لهول الطريق ومشقته من المهد إلى الصليب

للحد في أرض لا تنبت سوى الشوك وهي بحق أرض العطش.  أسمع ما يقوله الوحي عن ذلك وا
الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اِلله، لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًاِ لِله. لكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، » الطريق العجيب



وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ  نَّاسِ. آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِبْهِ ال
لِيبِ  ، موت العار والاحتقار؛ موت ( أي وصل إلى أدنى وأسوأ أنواع الموت6: 8)في «مَوْتَ الصَّ

يب.  كلا.  تحت لعنة الناموس.  لكن ماذا بعد موت الصليب.  أيوجد اتضاع أبعد من موت الصل
.  لقد أكمل مسار الاتضاع والفقر «قَدْ أُكْمِلَ »وها المسيح هنا قبل أن يسند رأسه ويسلم الروح يقول 

هو مسار الرفعة، فيقول الكتاب المقدس:  يبدأ من تلك اللحظة مسارًا آخر مختلفًا في كل شيء
مَاءِ  لِذلِكَ رَفَّعَهُ اُلله أَيْضًا، وَأعَْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُل ِ » اسْمٍ لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّ

 (.99-1)في «وَمَنْ عَلَى الَأرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الَأرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَب  
وشرب الخل.  وهو لن  نعم لقد أكمل بالنسبة للمسيح مسار الاتضاع والفقر بعد أن عطش

، ولن يجوع.  لن يكون هو النسان المسكين الفقير، فلقد دخل إلى المجد، وعاد إلى يعطش فيما بعد
مكان الفرح والسعادة والنور بعد أن أكمل مسار الاتضاع.  قبل أن يبدأ المسيح رحلته الأخيرة إلى 

اعته قد جاءت لينتقل من هذا يسوع هو عالم أن س»المحاكمات والصليب ذكر الروح القدس أن 
وكم كان سرور المسيح عظيمًا أن يترك العالم ويذهب إلى الآب  (9: 91)يو. «العالم إلى الآب

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لَأنِ ي قُلْتُ » (.  ألم يقل لتلاميذه في حديث الوداع الأخير82: 96)يو
، وبعدها «قَدْ أُكْمِلَ » (.  وها هو هنا يعلن 82: 91)يو «أَبِي أعَْظَمُ مِنِ ي أَمْضِي إِلَى الآبِ، لَأنَّ 

 (.16: 81)لو «يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي»مباشرة قال 
 921وهذا التغيير الكلي والانتقال المفاجئ في المسارين نجده مذكورًا بوضوح في مزمور 

نجده كالنسان المسكين أما في بداية مزمور  921.  ففي أخر مزمور 992مقارنًا ببداية مزمور 
قَالَ الرَّبُّ لِرَبِ ي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أعَْدَاءَكَ »فنراه الرب الممجد حيث نقرأ القول:  992

يراه العالم فيما بعد وخزيه.  لن   لقد انتهت بالصليب مسيرة تواضع المسيح .  نعم«مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ 
وصورته أكثر  كما رآه سابقًا محتقرًا ومخذولًا من الناس، ولن يكون وجهه كذا مفسدًا أكثر من الرجل

.  فالمسيح بعد القيامة لم من بني آدم، بل أن الناس الأشرار لن يروه حتى يأتي في قوة ومجد كثير
مرات لقديسيه.  ولن يراه الأعداء حتى يأتي  أظهر نفسه يره أحد من الأعداء أو الأشرار قط، مع أنه 

في نار لهيب معطيًا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح.  عندئذٍ 
خُورِ: اسْقُطِي عَلَيْنَا وَأَخْفِينَا عَنْ وَجْهِ الْجَالِسِ عَلَى »قائلين  سيهرب الأشرار من حضرته لِلْجِبَالِ وَالصُّ

وبعد ذلك أيضًا ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد لهما موضع  «عَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ الْخَرُوفِ الْ 
 (.99: 82، 96: 6)رؤ



لِيبَ مُسْتَهِينًا بِالْخِزْيِ »الرسول: يقول  رُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ، احْتَمَلَ الصَّ .  وهذا «مِنْ أَجْلِ السُّ
ن هذا العالم إلى الآب.  وإن كان بولس في آخر حياته قدم السرور الموضوع أمامه هو أن ينتقل م

(، فكم بالحري المسيح هنا يسكب نفسه 7، 6: 1تي8) «أكملت السعي»قال  وبفرح ،نفسه كالسكيب
 .  «قَدْ أُكْمِلَ »للموت، وعلى لسانه تلك العبارة الغالية 

 : إكمال مشوار الألمالأمر السابع
، بل أنهى أيضًا طريق الألم.  فليس أنه الاتضاع والفقرلكن المسيح لم ينهي فقط مشوار 

 فقط كان يقصد بعبارته هذه إكمال العمل، بل إنه أكمل مشوار الألم.
)مشيرًا إلى آلام الصليب التي  يقول لي صبغة أصطبغ بها –له المجد  –من البداية كان 

(.  وما 02: 98ل )لوستتخلل كل نفسه( وكيف انحصر حتى تكمل، أو وكم أنا محصور حتى تكم
لأجل خلاصنا.  إنها الآلام التي كنا نستحقها  كان أقسى الآلام التي تعين على ابن الله أن يحتملها

الَّذِي مِنْ  )أي الله(لَأنَّهُ لَاقَ بِذَاكَ »، نحن عدلًا أجرة لآثامنا وخطايانا، حملها هو بالنعمة نيابة عنا
، وَ   (.92: 8)عب «هُوَ آتٍ بِأَبْنَاءٍ كَثِيرِينَ إِلَى الْمَجْدِ أَجْلِهِ الْكُلُّ وَبِهِ الْكُلُّ

وغدرًا من البشر، وتألم حقدًا وعدوانًا  والمسيح لم يتألم نوعًا واحدًا من الآلام، بل تألم ظلمًا
من الشيطان، كما تألم عدلًا وبرًا من الله.  لكنه إذ أحتمل كل هذه الآلام، صار لجميع الذين 

 . «قَدْ أُكْمِلَ » (.  ولهذا جاءت صرخة المسيح1: 0ص أبدي )عبيطيعونه سبب خلا
هذه الصرخة فعلًا نهاية لمشوار الألم والمعاناة؛ فلم يُترك جسده بعدها نهبًا  ولقد كانت

 للجوارح لتنقض عليه، ولا نهبًا للعيون الفاسقة ليتفرسوا فيه.  ولم تُكسر ساقيه كما حدث مع
ن معه، ولم يدفن مع الأشرار كما خططوا له وكما كان متوقعًا.  نعم المصلوبين الآخرين المصلوبي

إنها صرخة أنهت كل المعاناة والألم بالنسبة لسيدنا ليبدأ مسار الكرام والتقدير.  فتم فيه وعود الرب 
أنه سيدفن  (، كما تمت فيه أيضًا82: 11)مز «يَحْفَظُ جَمِيعَ عِظَامِهِ. وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَنْكَسِرُ »للتقي 

(، كما تمت فيه 1: 01ولم يكن في فمه غش)إش وذلك لأنه لم يعمل ظلمًا «وَمَعَ غَنِيٍ  عِنْدَ مَوْتِهِ »
فُنِي سَبِيلَ الْحَيَاةِ. أَمَامَكَ شِبَعُ  لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي»أيضًا النبوة  فِي الْهَاوِيَةِ. لَنْ تَدَعَ تَقِيَّكَ يَرَى فَسَادًا. تُعَرِ 

دَ إِنْ كَ  » هذا بغريب لأنه(.  وليس 99، 92: 96)مز«. فِي يَمِينِكَ نِعَمٌ إِلَى الَأبَدِ سُرُورٍ  انَ اُلله قَدْ تَمَجَّ
دُهُ سَرِيعًا )بموته الكفاري على الصليب()فكان حتمًا(فِيهِ  دُهُ فِي ذَاتِهِ، وَيُمَجِ  : 91)يو «فَإِنَّ اَلله سَيُمَجِ 
18.) 



وجازت فوقه كل تيارات ولجج الله وميازيب عدله، والتهمته  لقد سُحق سيدنا في الصليب،
نيران غضب الله، وضرب بسيف العدل الرهيب، والعدل اكتفى فماذا بقي؟  لا شيء، وها هو يقول 

 .«قَدْ أُكْمِلَ »
لتبشر يا أخي المؤمن فطالما م جهنم المركزة تحملتها بالنيابة عنا.  و لك المجد يا ربنا.  فآلا

العمل فينا.  أكمل من فوق الصيب العمل لأجلنا محتملًا الآلام الرهيبة فهو لابد سيكمل أن المسيح 
لأجلنا ذهاباً  الباقي وهو أسهل.  والذي ذهبوإن كان هو قد أكمل الأصعب فهو لابد  سيكمل 

لأجلنا  بالبكاء حاملًا مبذر الزرع، لابد أن يجيء مجيئًا بالترنم حاملًا حزمه.  ثم إن كان المسيح تألم
ونخلص أيضًا به من الغضب  ونحن خطاة فبالأولى كثيرًا وقد صرنا أحباءه نخلص الآن بحياته

 الآتي عندما يأتي هو لأجلنا من السماء ليأخذنا إليه وهكذا نكون كل حين مع الرب.



 للمؤمنين الأحداث
 المسيح رئيس الكهنة العظيم

في العهد القديم كان الكاهن يُمثل الشعب أمام الله.  وقد كانت كلمة "عظيم" تنطبق على 
الكهنوت، أو يقصد بها الأكبر سنًا بين أخوته في العائلة الكهنوتية.  أما في العهد الجديد فإن 

سمو رتبته أو وظيفته الكهنوتية، لكن في عظمة المسيح هو رئيس الكهنة العظيم، ليس فقط في 
الأكبر سنًا..أما اليوم فإن  شخصه.  قديمًا كان يقصد أن الكهنوت عظيم أو أن رئيس الكهنة

 الإعلان هو عن المسيح الذي هو عظيم في شخصه.
وفي رسالة العبرانيين التي نقرأ فيها عن سمو شخص المسيح الأفضل؛ والتي تذكر عنه هذه 

مرات؛ نلحظ صورة سباعية جميلة لخدمته الكهنوتية لعائلة كل أفرادها أصبحوا بعمله على  7ة الكلم
 (.11: 5؛ 6: 1الصليب ملوكًا وكهنة )رؤ

 (17: 2رئيس كهنة رحيمًا)عب .1
رحيمًا من نحونا، وإن كانت النعمة تعني أن نأخذ مالا نستحق، فإن الرحمة هي أن 

 وبتجسده وموته حتى يمكنه أن يكفر عن خطايا الشعب. تُعفي مما نستحقه.  لقد أخذ مكاننا
 (17: 2...أمينًا في ما لله )عب .2

ي ما لله تستوجب القضاء علينا، أما الآن، وبعد عمل قبل الصليب كانت أمانته ف
الصليب فإن أمانته من نحو الله لا تتعارض مع كونه رحيمًا من نحونا، ولا ترعبنا أمانته من 

 عكس إنها تشجعنا!!نحو الله بل على ال
لَامُ »فمن الجانب الواحد رأينا في الصليب كيف أن  الرَّحْمَةُ وَالْحَقُّ الْتَقَيَا. الْبِرُّ وَالسَّ

(، ومن الجانب الآخر فغن الله لا يأخذ حقه مرتين، وعليه فإن أمانة 11: 55)مز «تَلَاثَمَا
 فيما لله تجعله يعتني بمن أعطاهم إياه الله! المسيح
 (15: 2أن يعين )عب يقدر .3

لقد تألم المسيح من تجارب  «لأنه فيما قد تألم مجربًا يقدر أن يعين المجربين»
إبليس المتنوعة وهو يعرف بالاختبار صعوبة ما نجتاز فيه ونحن نعبر هذا الوادي؛ وادي 
البكاء وظل الموت.  وطوبى لنا أن سيدنا قد تألم لذا فهو يشعر بنا، بل أنه أيضًا يعين 

 لمجربين.ا
 (15: 4قادر أن يرثي لضعفاتنا )عب .4



إن كانت خدمة الشفاعة ترتبط بخطيتنا، فغن خدمة الكهنوت )كهنوت المسيح( 
ترتبط بضعفنا.  والضعف  ليس هو الخطية ولا أحد مترادفاتها بحسب ما نتعلم من كلمة 

فة.  ولقد أختبر كلمة تشير إلى تكويننا الإنساني الضعيف ونفسياتنا المره الله.   "الضعف"
التام على قوة المسيح  للارتماءبولس ضعف الآنية الخزفية وكيف أن هذا الضعف يدفعه 

تعني أن  «ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا»(.  وقوله أنه 7: 4كو2)مثلًا 
في لنا رئيس كهنة قادر.  إننا في رثائه نرى محبته، وفي قدرته على الإعانة نرى قوته.  و 

 رثائه نرى شماله تحت رأسنا.  وفي قدرته لأن يعين نرى يمينه تعانقنا.
، والاكتئاب، وتعرضنا للحزن عفنا الإنساني وهشاشتنا النفسية، إن ض

 والحيرة،...و....و الخ، كلها أمور يرثي لها سيدنا الكاهن الأعظم.
 (2: 5قادر أن يترفق بالجهال والضالين )عب .5

يس الكهنة البشري والمأخوذ بحسب تدبير العهد القديم.  وإن قيلت هذه العبارة عن رئ
ا فكم بالحري، بل وبالأولى، المسيح الذي لم يمجد كانت هذه مؤهلات رئيس الكهنة قديمً 

 نفسه ليصير رئيس كهنة.
في طرق الشر  بالجهال والضالين –وإلى الآن  –ولكم ترفق المسيح في حياته 

، كم ترفق بشعبه في جهلهم )نظير بطرس( أو في العظيمالكهنة والخطية.  وباعتباره رئيس 
ضلالهم )نظير تلميذي عمواس( فنراه يتعامل مع الحالتين بقلب محب وصدر متسع ونعمة 

  إن فشل شهب الله يتطلب خدمة "الترفق" الكهنوتية لا سياط الجلادين!!بلا حدود.  
 (25، 24: 7قادر أن يخلص إلى التمام )عب .6

 ا أن نأخذها بأحد معنيين: وبإمكانن
الأول: هو أنه قادر أن يصل بنا إلى نهاية رحلتنا بسلام؛ فهو معنا بحسب وعده 

 (.21: 25)مت «كل الأيام إلى انقضاء الدهر»
الثاني: هو أنه قادر أن يخلصنا من كل ضيقة على حدة، ويخرجنا من الضيق إلى 

يشفينا تمامًا من كل الآثار النفسية ( ليس ذلك فقط بل أنه 16: 36رحب لا حصر فيه )أي
أو الجانبية الضارة لهذا الضيق الذي سمح هو به في حكمته ومحبته.  فهو إن كان يجرح 

(.  إنه يستطيع أن يخرجنا من 15: 5نه يعصب، وإن كان يسحق فإن يداه تشفيان )أيإف
له ظمه! ومجدًا ( فما أع27، 26: 3أتون النار دون أن تؤثر فينا حتى مجرد رائحتها! )دا

.  وجميل أن الرسول مسوقًا من الروح القدس يقول بعد «يشفع فينا» كل حين فهو حي في



فيا لسمو  «كان يليق بنا)نحن مؤمني عهد النعمة الحاضر( رئيس كهنة مثل هذا» ذلك
 النعمة حقًا.

 (24: 9ظاهر الآن أمام وجه الله لأجلنا )عب .7
نا، وليس هو ضعيفًا نظير موسى الذي طوال رحلتنا هو أمام وجه الله لحساب

: 17وحور في يومه، ليضمن نصرة الشعب في الوادي )خر احتاجت يداه إلى دهم هارون 
( وكما صعد هكذا 51: 24( بل أنه عند صعوده كانت يداه مرفوعتين بالبركة )لو12، 11

رفوعتان بين صعوده ومجيئه يداه م ( وما11: 1يأتي ويداه أيضًا مرفوعتان بالبركة )أع
 لحسابنا.

(، كما 25)خر ، الذي نحن منقوشون على صدره الرحيمما أعظم رئيس الكهنة هذا
أنه قادر )كما رأينا أربع مرات في هذه السباعية(؛ قادر أن يرثي، قادر أن يعين، ويقدر أن 

كهنوتية لسيدنا  يترفق، ويقدر أن يخلص إلى التمام.  وجميل أنه في كل مرة يذكر خدمة
 لك مباشرة بتحريض عملي جميل:يعق ذ

 فبعد أن تكلم عنه كالرحيم والأمين والمعين للمجربين، يتحدث بعدها مباشرة عن
لا نضع عيوننا على أنفسنا وما بها إذًا بل على شخصه الكريم  «لاحظوا رسول اعترافنا»

 والعظيم.
 يقول وبعد أن تحدث في الأصحاح الرابع عن كيف أنه قادر أن يرثي لضعفاتنا

 ...وهكذا.«فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة»بعدها 
رارة الظروف أن نختبر حلاوة شخصه مليت الرب يمنحنا وسط صعوبة البرية و 

الكريم، أن نضع الشجرة المقطوعة في مياه مارة "المرة" لتصير عذبة، نضع عيوننا على 
يعيننا، وهو الآن في المجد  المسيح فنتشدد فهو قد اجتاز الوادي قبلنا، ويرثي لنا، ويقدر أن

 وسيأتي قريبًا لاختطافنا.  لحسابنا



 شذرات
 «لِعَازَرُ، هَلُمَّ خَارِجًا!»

؟  من في حاجة أن يعيش أما يعيد التاريخ نفسه في يومنا كما كان في يوم مرثا ومريم
عن رغبة ومسرة؟   طويلًا أو أن يسافر بعيدًا ليعرف أن أحزان القديسين تستميل الرب لزيارة قديسيه

م، ويلقنهم خلاصة التعاليم وصفوة وفي خلالها يواسيهم، ويتحنن عليهم، ويعطف على نفوسه
الدروس.  يا لها من نعمة بدت من روح الله الذي ارتضى أن يسجل لنا حقائق كهذه في الكتاب حبًا 

(!  ويا لها من نعمة منه امتدت إلينا وجعلتنا نختبر وقائع 55: 51كو5؛ 4: 51في تعليمنا )رو
 التاريخ هذه!

أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لَأنَّكَ »ضرعات والسجود إن فرصة الحزن علة عواطف جديدة من الت
 .  هذا عجيب جدًا ولكنه اختبارنا أيضًا.«سَمِعْتَ لِي

هذا اختبار لا تاريخ، ونور الوقت الحاضر لا الغابر فقط.  ففي ليل بكائنا وبيت نوحنا، 
 مواساته تعزينا ونوره يعلمنا وتتجلي قوته في وادي ظل الموت المظلم

 يوحنا بللت                                                                   
 

 التمسك بالشهادة
(.  لم يفشل بولس رغم الفشل الذي 8: 5تي2) «فَلَا تَخْجَلْ بِشَهَادَةِ رَبِ نَا، وَلَا بِي أَنَا أَسِيرَهُ »

طة في هذه الشهادة، وجعل سيرته ، بل تمسك بكل نقألم بكل ما يحيط به.  فلم يرجع إلى الوراء
تطابق عمليًا هذه الشهادة.  وإني أشعر يقينًا بحاجتنا القصوى إلى زيادة الغيرة الحارة والتعبد في هذه 

.  كان الرسول كموسى الذي حسب عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر.  فهل نحتقر النقطة
؟  خير لنا أن نزداد احتمالا نساهمه ولو قليلاً  نحن العالم في أغراضه، وفي مبادئه، وفي رقيه؟  أما

وما أعظم قيمته مادام العار عار المسيح!  إن كنا لا نتخذ  –وما أجمل احتمال العار  –لعاره 
الأساس الذي اتخذه موسى في حسبان عار المسيح أعظم من كل شيء هنا، فلا شك أن العالم 

 المحيط بنا يغيرنا إلى شكله.



 بقلم: زكريا عوض الله                                                              خواطر شعرية
 الافتقاد

  
 يا حارس الليل أصبحك داني

 هلاح يا صديقي ونجم   الفجر  
 كلً الدلائلَ للظهور لقد بدت
 والألف  سابقة  التدابير غدت
 والتين  دوحت ه قد اخضرت وقد

 ام لبيتهوالطائرون كالحم
 وأصابع  التمثال قد بانت وقد
 والناس في سوق المعيشة كلهم
 مثل الأ لي في عهد نوح كلهم

 بل من كثرة الشر انطفا الإيمان  
 ثم الضلالة  والغواية رأسها

مومهم لالة  الض   رسل    ينفثون س 
 ثم الزلازل  والمجاعات  التي
 يا نائمًا في غفلة الزمن التي

 مكانه  ما عدا للنوم الخطير 
 وأما عرشٍ للقضاءِ حساب ك
 إن كنت ت ؤمن بالمسيحِ الم فندي
 فدم المسيح سيمحو كل ذ نوبك
 هيا تصالح بالمخلص قبل ما

 

 وانيِ  ك هذا طويل  أم ليل   
 قد صار يلمع  أجمل اللمعانِ 
 فالاختطاف  م حقق  البرهانِ 

 بكل بيانِ  في الأفق شاهدة
 بانت علامات  المجيء الثانيِ 
 قد طاروا للدار بكل أمانِ 
وقًا واسع الأركانِ   عقدته س 
 غرقوا ببحر مطالب الإنسانِ 
 بمشاغل الدنيا على ألوانِ 
 بردت محبتهم بكل معانيِ 
 قد بان في قبح بكل مكانِ 
 في غير ما خجل ولا استهجانِ 
 ملأت زوايا الأرض بالأحزانِ 
 سادت على الإنسان بالشيطانِ 
 اللص ينهب  منزل النعسانِ 
 ماذا تقول  هناكَ للديَّانِ 
 من مات عنك حظيت بالغفرانِ 
 واللص فاز به بغير توانِ 
 يمضي الأوان  فتلقى في النيرانِ 

 
 



 بقلم: إيدرشيم                                                                   تأملات هادئة
 تحديات في طريق الإيمان

، وَ أَرْسَلَنِي إِلَى بَيْتِ إِيلَ. فَقَالَ أَلِيشَعُ:  امْكُثْ هُنَا لَأنَّ الرَّبَّ قَدْ فَقَالَ إِيلِيَّا لألَِيشَعَ: » حَيَّةٌ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ
قَدْ يَا أَلِيشَعُ، امْكُثْ هُنَا لَأنَّ الرَّبَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِيلِيَّا: ...... وَنَزَلَا إِلَى بَيْتِ إِيلَ.نَفْسُكَ، إِنِ ي لَا أَتْرُكُكَ هِيَ 

، وَحَيَّةٌ هِيَ نَفْسُكَ، إِنِ ي لَا أَتْ أَرْسَلَنِي إِلَى أَرِيحَا. فَقَالَ:  ثُمَّ قَالَ ..... وَأَتَيَا إِلَى أَرِيحَا.كَ رُكُ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ
. فَقَالَ:  أُمْكُثْ هُنَا لَأنَّ الرَّبَّ قَدْ لَهُ إِيلِيَّا:  ، وَحَيَّةٌ هِيَ أَرْسَلَنِي إِلَى الُأرْدُنِ  نَفْسُكَ، إِنِ ي لَا حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ

 (6، 4، 2: 2مل2) «. وَانْطَلَقَا كِلَاهُمَاأَتْرُكُكَ 
-- 

ا وُضع إليشع تحت الاختبار، ولغة إيليا في الواقع لا تحمل معنى أنه يريد أم أليشع يفارقه هن
كسبب ودافع لما يطلب.  لربما كان فكر إيليا أن  «أَرْسَلَنِي الرَّبَّ قَدْ »نجد إيليا يقول:  في كل مرة

 ان مهام جسيمً طريقه طويل وسوف يسيره وحيدًا، ولربما كان ما ينتظره على الجانب الآخر م
 لإليشع في أن يبقى في مكانه.  وفي تاريخ كل واحد –في نظره  –وصعبًا.  لذا فقط طلب الأفضل 

منا فترات مُرة فيها تجارب صعبة وغربلة عندما يوضع إيماننا وصبرنا في بوتقة الامتحان إلى 
نحن على استعداد  الدرجة القصوى.  وكما هي الحال مع أليشع يكون التحدي الذي أمامنا هو: هل

؛ للتبعية الأمينة إلى المنتهى، مهما تكن الصعوبات أو التجارب، مهما كان على مواصلة المسيرة
ثلاث مرات؛  –أن يبقي في مكانه  –الطريق طويلًا أو شائكًا؟  لقد عُرض هذا الاقتراح على أليشع 

(.  وأجاب أليشع ثلاثًا 22يو) «أتحبني؟»تمامًا كما كرر الرب السؤال على مسمع سمعان بن يونا 
بنفس الجواب القوي والتأكيدي، ليكن ما يكون من ظروف ولكنني قررت الالتصاق بإيليا...لقد وضع 

 يده على المحراث ولن يلتفت خلفه أبدًا.
أو ليس هذا هو التصميم..الواجب على كل مؤمن حقيقي؟ أو لا يوجد حولنا الكثير من 

رحنا عن طريق التبعية الأمنية؟  ولكن ما هذا كله إلا امتحانًا لإيماننا الأمور التي تريد تحويلنا وط
ولثقتنا.  إن مثل هذه التجارب تأتينا بشكل أو بآخر لتثبت ولو بامتحان النار، إذا ما كانت ثقتنا 

 حقيقية أو واهية.
 


